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إحضار خادمة فهل تسقط الخدمة عن الزوجة ويلزمه مشاركتها ف 310776 ‐ إذا كان غنيا قادرا عل

الخدمة ؟

السؤال

هل كانت فتوى النب صل اله عليه وسلم ف خدمة المنزل لعل وفاطمة خاصة بالزوج الفقير دون الغن ؟ فمثلا إذا كان

وضع يسمح بإحضار خادمة ولم أفعل أو تأخرت ف ذلك ، فهل يسقط واجب خدمة المنزل عن زوجت تماما ؟ أم يون

عليها كله ؟ أم مناصفة بيننا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يلزم الزوجة خدمة زوجها بالمعروف، ف قول جماعة من الفقهاء، وهو الراجح، سواء كان الزوج غنيا أو فقيرا، وسواء كانت

المرأة شريفة أو دنيئة.

ويتأكد الوجوب إذا اشترط عليها ذلك ف العقد، أو جرى العرف ف البلد بخدمة الزوجة لزوجها؛ لأن المعروف عرفا

كالمشروط شرطا.

قال ابن القيم رحمه اله : " فصل : ف حم النب صل اله عليه وسلم ف خدمة المرأة لزوجها :

قال ابن حبيب ف "الواضحة" : حم النب صل اله عليه وسلم بين عل بن أب طالب رض اله عنه ، وبين زوجته فاطمة

رض اله عنها، حين اشتيا إليه الخدمة؛ فحم عل فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمة البيت، وحم عل عل بالخدمة الظاهرة.

ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة: العجين ، والطبخ ، والفرش ، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله.

ف الصحيحين : أن فاطمة رض اله عنها أتت النب صل اله عليه وسلم تشو إليه ما تلق ف يديها من الرح ، وتسأله

خادما فلم تجده ، فذكرت ذلك لعائشة رض اله عنها ، فلما جاء رسول اله صل اله عليه وسلم أخبرته، قال عل : فجاءنا

وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم ، فقال : مانَما  فجاء فقعد بيننا حت وجدت برد قدميه عل بطن ، فقال :  ألا أدلما

عل ما هو خير لما مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعما فسبحا اله ثلاثا وثلاثين ، واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا

وثلاثين ، فهو خير لما من خادم  .
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 قال عل : فما تركتها بعد.

قيل : ولا ليلة صفين ؟

قال : ولا ليلة صفين.

وصح عن أسماء أنها قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكان له فرس وكنت أسوسه ، وكنت أحتش له ، وأقوم

عليه .

ثلث رأسها من أرض له عل الماء ، وتخرز الدلو وتعجن ، وتنقل النوى عل وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ، وتسق

فرسخ .

فاختلف الفقهاء ف ذلك ، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له ف مصالح البيت.

وقال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها ف كل شء .

ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها ف شء. وممن ذهب إل ذلك مالك ، والشافع ، وأبو حنيفة ، وأهل الظاهر ، قالوا : لأن

عقد الناح إنما اقتض الاستمتاع ، لا الاستخدام وبذل المنافع ، قالوا : والأحاديث المذكورة إنما تدل عل التطوع ومارم

الأخلاق، فأين الوجوب منها؟

واحتج من أوجب الخدمة: بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم اله سبحانه بلامه ، وأما ترفيه المرأة ، وخدمة الزوج ،

وكنسه ، وطحنه ، وعجنه ، وغسيله ، وفرشه ، وقيامه بخدمة البيت: فمن المنر ، واله تعال يقول :  ولهن مثل الذي عليهن

بالمعروف  البقرة/228 ، وقال:   الرجال قوامون عل النساء   النساء/34 ، وإذا لم تخدمه المرأة ، بل يون هو الخادم لها ،

فه القوامة عليه!!

وأيضا: فإن المهر ف مقابلة البضع ، وكل من الزوجين يقض وطره من صاحبه ، فإنما أوجب اله سبحانه نفقتها وكسوتها

ومسنها، ف مقابلة استمتاعه بها وخدمتها ، وما جرت به عادة الأزواج .

وأيضا : فإن العقود المطلقة، إنما تُنزل عل العرف ، والعرف خدمة المرأة ، وقيامها بمصالح البيت الداخلة.

وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا؛ يرده أن فاطمة كانت تشت ما تلق من الخدمة ، فلم يقل لعل : لا

خدمة عليها ، وإنما ه عليك!! وهو صل اله عليه وسلم لا يحاب ف الحم أحدا.

ولما رأى أسماء والعلف عل رأسها ، والزبير معه ، لم يقل له : لا خدمة عليها ، وإن هذا ظلم لها ، بل أقره عل استخدامها ،

وأقر سائر أصحابه عل استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الارهة والراضية ، هذا أمر لا ريب فيه .
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ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة ، وفقيرة وغنية ، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها ، وجاءته صل اله عليه

وسلم تشو إليه الخدمة ، فلم يشْها [أي: لم يزل سبب شايتها، وهو الخدمة] .

وقد سم النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الصحيح المرأة عانية ، فقال : اتقوا اله ف النساء ، فإنهن عوانٍ عندكم  ،

والعان : الأسير ، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ، ولا ريب أن الناح نوع من الرق ، كما قال بعض السلف : الناح

رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، ولا يخف عل المنصف الراجح من المذهبين ، والأقوى من الدليلين " انته من

"زاد المعاد" (5/186) .

وينظر: جواب السؤال رقم : (119740)  وفيه: أن النب صل اله عليه وسلم كان يطلب من أزواجه صنع الطعام وغيره،

فدل عل أن حمه لعل ليس لفقره، وإنما عام لجميع الأزواج.

وكذلك ما كان من خدمة أسماء للزبير، وهو من أغنياء الصحابة رض اله عنهم.

فإذا كنت غنيا تملك إحضار خادمة، لم تسقط بذلك الخدمة الباطنة كلها عن زوجتك.

لن من كان قادرا عل إراحة أهله، وإحضار خادمة، أو تبرع هو بإعانة أهله ف بعض الخدمة، فهو محسن، وربما كان ذلك

أنفع لأولاده لتتفرغ الزوجة لتربيتهم وتعليمهم.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/119740

